
قــراءة في كتــاب “الوحــدة البنائيــة للقــرآن
المجيد”

, يونيو  | كتبه عماد الدين

للقرآن الكريم منهجيته المعرفية التي يجب على المسلمين اكتشافها واتباعها، التي هي: المنهج الذي
يقدمه لنا القرآن المجيد في شكل محددات وسن قوانين يمكن استنباطها من استقراء آيات القرآن
يــم (تلاوةً وتــدبرًا وتــرتيلاً وتنزيلاً وتفكــرًا وتعقلاً وتــذكرًا)، ثــم التعامــل مــع هــذه المحــددات تعــاملاً الكر

يسمح لنا بأن نجعل منها محددات تصديق وهيمنة، وضبط لسائر خطواتنا المعرفية.

فهــذا القــرآن المجيــد، أراد قــائله ومنزلــه – تبــارك وتعــالى – لــه أن يقــرأ ويتــدبر، ويتفكــر فيــه، ويعقلــه
العالمون، ويرتله المرتلون، ويتلوه التالون، ويتبعه المهتدون، فأودع الله – تبارك وتعالى – فيه كل ما
ــا لأصــناف الخلــق كافــة، مســتدعيًا لهــم لقراءتــه، قــادرًا علــى صــنع الــدوافع والــدواعي يجعلــه جاذبً

والإرادات لترتيله وتلاوته، ولن يكون ذلك إلا بمراعاة وحدته البنائية عند قراءته والتعامل معه.

والمراد بـ “الوحدة البنائية للقرآن” أن القرآن المجيد واحد، لا يقبل بناؤه وإحكام آياته، التعدد فيه أو
التجزئــة في آيــاته، أو التعضيــة بحيــث يقبــل بعضــه ويرفــض بعضــه الآخــر، كمــا لا يقبــل التنــاقض أو
التعارض وغيرهما من عيوب الكلام، فهو بمثابة الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة أو الآية الواحدة،
وإذا كـانت قـد تعـددت آيـاته وسـوره وأجـزاؤه وأحزابـه؛ فذلـك التعـدد ضرورة لا غـنى عنهـا في التعليـم
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.( ص) والتعلم، والتنزيل لتغيير الواقع وإبداله

الركن الأساس في فهم القرآن المجيد

هذه “الوحدة البنائية” للقرآن الكريم، تمثل الركن الأساس في فهم القرآن والتعامل معه والانتفاع
بهــديه، فمعــاني الآيــات لــن تســفر لــك عــن وجههــا، حــتى تقرأهــا في ســياقها وموقعهــا وبيئتهــا، تقلــب
طرفـك وعقلـك ولبـك وفـؤادك، وتصـيخ السـمع إلى نبضـات الحيـاة في قلبـك في ذلـك – كلـه – ولـن
تبلـغ الغايـة، ولـن تـدرك المـراد حـتى تلاحـظ سـائر العلاقـات بين الآيـة وبين القـرآن كلـه، لأن القـرآن بنـاء

.( ص) محكم واحد، ونظام متفرد واحد، تسري فيه كله روح واحدة تحوله إلى كائن حي

الوحدة البنائية للقرآن المجيد وإعادة بناء علوم الأمة

الوحـدة البنائيـة للقـرآن المجيـد، محـدد منهـاجي، مـن محـددات منهجيـة القـرآن المعرفيـة، ولهـا آثارهـا
على جانب كبير من الأهمية على سائر العلوم والمعارف النقلية، وحين يجري توظيفها بشكل منهجي
كــثر الوسائــل فاعليــة في دقيــق، فإنهــا ســوف تقــدم للمنشغلين بهــذه العلــوم والمعــارف، وســيلة مــن أ
ـــ “علــوم المقاصــد” وهــي: التوحيــد مراجعــة ونقــد الــتراث الإسلامــي كلــه، وفي مقــدمتها مــا يعــرف ب

والتفسير وأصول الفقه وعلوم الحديث والفقه.

ويـــضرب المؤلـــف علمـــي التوحيـــد والتفســـير كمثـــالين، وأثـــر تبـــني الوحـــدة البنائيـــة للقـــرآن المجيـــد في
تجديدهما.

أولاً: علم التوحيد

وهو العلم الهادف إلى بيان حقائق الإيمان كما جاء بها القرآن، وكيفية الجمع بين الإيمان والعمل،
وتعليــم المؤمــن كيــف يصــون هــذا الإيمــان ويرســخه علــى الــدوام، لكــن خــروج هــذا العلــم عــن المنهــج
القرآني والالتجاء للجدل والفلسفة والمنطق فصار”علمًا للكلام”، في حين أن الوحدة البنائية للقرآن،
كمحدد منهجي قادر على التخلص من هذا التراث الجدلي، وتطهير العلم مما علق به، وتخليص
العقل والوجدان المسلم من آثار الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني، وإعادة بناء التوحيد والإيمان

على القرآن، وتأسيس العقيدة على هديه.

ثانيًا: علم التفسير

وهــو أول المعــارف الإسلاميــة، وقــد كــان رســول الله – صــلى الله عليــه وســلم – يفسر القــرآن بــالقرآن
ــا، لكــن تطــاول الزمــان، ذاتــه، أو يقــوم بتنفيــذ وتطــبيق مــا يــوحى إليــه ليــبين لأصــحابه معنــاه عمليً
فـدخلت في التفسـير قضايـا ليسـت منـه ولا تناسـبه، فصـار القـرآن يحـاكم مثلاً علـى لسـان العـرب، أو
بتراث بني إسرائيل، في حين أن القرآن لا يفسره إلا لسان القرآن ذاته، فلسان القرآن وإن كان عربيًا
مبينًا إلا أنه قد حول تلك المعاني البسيطة الساذجة المعبرة عن مستوى فكر العربي في تلك المرحلة،
إلى معان لم تكن معهودة من قبل: فكل الكلمات الشرعية مثل “الإيمان والصلاة والزكاة والصيام
والحج والكفر والشرك والنفاق…وما إليها” كانت معان بسيطة في الاستعمال العربي الجاهلي، فقام



القرآن بتنقيتها وشحنها بالمعاني التي أراد لها أن تحمل وتشتمل عليها.

ومن هنا فإن الوحدة البنائية للقرآن، هي وحدها تدلنا على معاني كلمات القرآن، ومراميه وأهدافه،
وهـو مـا يـؤدي، لتجديـد علـم التفسـير، وتخليصـه ممـا علـق بـه مـن تـراث بـني إسرائيـل وخرافتهـم، أو

حصر معانيه في شعر الجاهلية أو لغة العرب، البدو تحديدًا.

أعمدة القرآن الثلاثة:

القرآن – بجملته – يقوم على أعمدة ثلاثة:

التوحيد، وهو يشكل العمود الأساس لمعظم سور القرآن المجيد .1
العمران .2

التزكية .3

القرآن المجيد، معالج الأزمات

إن فهم القرآن الكريم في “وحدته البنائية” وقراءته عبر “الجمع بين القراءتين” ومن خلال “لسان
القــرآن” ذاتــه، هــو وحــده القــادر علــى أن يســهم في معالجــة مشكلات أمتنــا وعالمنــا المعــاصر، فعنــدما
نســتطيع صــياغة مشكلاتنــا بشكــل صــحيح وشامــل في شكــل أســئلة محــددة، ونتجــه بهــا إلى القــرآن
المجيد بهذه المحددات المنهجية، ضارعين مفتقرين، فمن المؤكد أن القرآن سيقودنا إلى الكامن فيه،
والمضمـر في ثنايـا نصـه، وقـد يقودنـا باتجـاه التـاريخ نسـتنطقه، وإلى نمـاذج الأمـم السابقـة نسـألها عـن

أخبارها، والأشباه والنظائر لنحللها، حتى يعطينا أجوبة شافية وحلولاً لمشاكلنا.

خاتمة

يـم بطريقـة التجزئـة، متشبهين بأولئـك المقتسـمين الذيـن جعلـوا إن المسـلمين حين قـرأوا القـرآن الكر
القرآن مقسمًا، فما وافق ما لديهم قالوا بصحته مع دعوى اقتباسهم منه، وما خالف عندهم من
تراث قالوا فيه ما يشاءون، قد فقدوا الكثير من أنوار القرآن وآثار آياته الموحدة التي أحكمت فصارت

كالكلمة الواحدة.

ية التي هي حجة على القارئ، وكذلك الأمر مع قراءة التعضية، أي التفرقة والقسمة، والقراءة الحمار
لا حجة له، فحملوا القرآن، ثم لم يحملوه، فلم يحسنوا قراءته، ولم يرتلوه ترتيلاً، ولم يتلوه حق تلاوته،

كل هذه قراءات خاطئة ومخطئة.

ــة، ووحــدها القــراءة ي فــالقرآن المجيــد، لا يقبــل التعضيــة ولا القســمة ولا التفرقــة ولا القــراءة الحمار
الواعيــة، الــتي تلتزم بالوحــدة البنائيــة للقــرآن، هــي الــتي تساعــد الإنســان المســلم علــى حســن القــراءة
والترتيـل، ودقـة التلاوة، ثـم اسـتقامة الفهـم وجـودة التطـبيق وصـحته، فهـي ركـن منهـاجي، وليسـت
مجرد فضيلة تضاف إلى فضائل الأسلوب القرآني التي لا تحصى، ومن هنا تكون الحاجة ماسة لكل
الجهود التي تحتاج المتخصصين في مختلف فروع المعارف الإسلامية واللغوية، لبيان وتوضيح أهمية



“الوحدة البنائية” للقرآن المجيد.
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